




صالح هليل



ص الملَُّخَّ
فِي الفَرْقِ بَيْنَ عِلْمِ الِاجْتِمَاعِ وَالِخدْمَةِ الِاجْتِمَاعِيَّة

تأليف : صالح هليل

الطبعة الأولى

1442هـ - 2020 م

حقوق النشر والتوزيع متاحة للجميع

هذا الكتاب يوزع مجانًا ولا يُباع





4

صُ فِي الفَرْقِ بَيْنَ عِلْمِ الِاجْتِمَاعِ وَالخِدْمَةِ الِاجْتِمَاعِيَّةِ الـمُلَّخَّ

مقدمة

تعـــدّدت الاختصاصـــات والتخصّصـــات والمســـميات، لذلـــك ربمـــا يتـــوه الطالـــب أو الـــدّارس في كثير 

منهـــا، فـــا يفـــرّق بيـــن علميـــن أو اختصاصيـــن، فيكـــون ذلك ســـببًا لجهله بهـــا، ولذلك تقصّـــدت في هذا 

البحـــث أن أفصـــل بيـــن: علـــم الاجتمـــاع والخدمـــة الاجتماعيـــة، وذلك للأســـباب الآتية: 

كثرة الخلط بينهما من قِبل المتخصصين وغيرهم. 	

انشغالي بهذا المجال مهنيًا، ولذلك رأيت أنه يستلزم علّي الكتابة في المجال.  	

إضاءة المفاهيم والتوعية بها، قصد معرفة كل تخصّص وما يترتّب عنه.  	

وهو خاصة فقط، أبتغي فيه الوضوح والإبانة. 

والله الموفق
صالــــح هليــل
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صُ فِي الفَرْقِ بَيْنَ عِلْمِ لِاجْتِمَاعِ وَالخِدْمَةِ الِاجْتِمَاعِيَّةِ الـمُلَّخَّ

تمهيد
علم الاجتماع:

نظرة عامة:
يعـــدّ علـــم الاجتمـــاع منهجًا، أو تخصصًـــا أكاديميًا جديـــدًا، تعود نشـــأته إلى ابن خلـــدون الأندلسي، 

ولكـــنّ الّـــذِي أرســـى معالمـــه، ووضـــع تســـميته ومفاهيمـــه: أوجســـت كونت، ســـنة 1830، حيـــث ربط بين 

الكلمتين: 

	 .)SOCIETY :والتي تعني : الشعب/ القبيلة. )عنت فيما بعد المجتمع : SOCIUS

LOGOS: والتي تعني العقل أو المعرفة.  	

وقـــد نشـــأ هـــذا العلـــم في أحضـــان الفلســـفة، وكان لوقـــت طويـــل جـــزءًا منهـــا ومبحثًـــا مـــن مباحثهـــا، 

ثـــم صـــار علـــم الاجتمـــاع فرعًـــا مـــن فـــروع العلـــوم الاجتماعيـــة، الـــتي تشـــمل: علـــم الاقتصـــاد، والسياســـة...، 

فلـــم يكـــن للأفـــراد والمجتمعـــات غـــى عنـــه، فعلـــم الاجتمـــاع إذًا يـــدرس المجتمـــع، والعاقـــات الـــتي 

تتكـــوّن داخـــل هـــذا المجتمـــع، مـــن حيـــث أنماطهـــا، وتفاعاتهـــا. 

وقـــد انتشـــر هـــذا المصطلـــح بشـــكل واســـع، فصـــار يُســـتخدم في كلّ اللغـــات، ليـــدل عـــى: كل دراســـة 
علميـــة واعيـــة للمجتمـــع. 

تعريفات متنوعة:
وهنا أورد بعض التعريفات له: 

»هـــو دراســـة المجتمـــع في ظواهره ونُظُمـــه وبِنيته والعاقـــات بين أفراده دراســـة علمية  	

وصفيـــة تحليليـــة، الغـــرض منهـــا الوصـــول إلى الوظيفـــة الاجتماعيـــة الـــتي تؤدّيهـــا هذه 

الظّواهر«)1(.

إنّ علـــم الاجتماع معنّي بدراســـة الحيـــاة الاجتماعية والجماعات والمجتمعات الإنســـانية.  	

إنه مشـــروع مذهل وشـــديد التعقيد لأنّ موضوعه الأســـاس هو ســـلوكنا بوصفنا كائنات 

اجتماعيـــة. ومـــن هنـــا فـــإن نطـــاق الدّراســـة الاجتماعيـــة يتســـم بالتّســـارع البالـــغ، ويـــتراوح 

بيـــن تحليـــل اللّقـــاءات العابـــرة بيـــن الأفـــراد في الشّـــارع مـــن جهـــة، واســـتقصاء العمليّات 

الاجتماعيـــة العالميـــة من جهـــة أخرى))(.

)))   أحمد رأفت عبد الجواد، مبادئ علم الاجتماع، ص23. 

)))  أنتوني غندز بمساعدة كارين بيسال، علم الاجتماع )مع مداخلات عربية(، ت. فايز الصياغ، ص47، بتصرف. 
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صُ فِي الفَرْقِ بَيْنَ عِلْمِ الِاجْتِمَاعِ وَالخِدْمَةِ الِاجْتِمَاعِيَّةِ الـمُلَّخَّ

يدرس أساسًـــا التفاعل الإنســـاني الـــذي يتجىّ في التأثـــير المتبادل الّذي يمارســـه الأفراد  	

في عاقتهـــم المتبادلـــة، التأثير في المشـــاعر والاتجاهات والأفعال.

إن علـــم الاجتمـــاع لا يهتـــم بمـــا يجري في دخائل النفـــس أو الفرد الإنســـاني، وهو المجال  	

الأســـاس لعلـــم النفـــس. بـــل هو يهتـــم في المحـــل الأول بمـــا يحدث بيـــن النّـــاس، إنّ ثورة 

اهتمامـــه إذن هـــي البشـــر بوصفهـــم كائنـــات اجتماعيـــة تمـــارس نشـــاطًا متعـــدّد الأوجه، 

وتدخـــل مـــع الآخريـــن في عاقـــات متعـــدّدة، يهتـــم علـــم الاجتمـــاع إذن بالطّـــرق المتواترة 

ن أنـــاس عاقاتهم مـــن خالها. والّـــتي تنمو وتتطـــوّر من خالها أيضًا أشـــكال  الـــتي يُكـــوِّ

الروابـــط الاجتماعيـــة المختلفة، كما يعنون أيضًا بأســـاليب المحافظة عى اســـتمرار هذه 

العاقـــات والرّوابـــط وتغييرهـــا وحلّها، إنهم يدرســـون الأســـرة والجماعـــات والمجموعات، 

والقطاعـــات الدّينيـــة والعصابـــات والتّنظيمـــات الكـــرى كالمصانع والجماعـــات وغيرها)1(.

الخدمة الاجتماعية:

نظرة عامة:

العمـــل الاجتماعـــي أو الخدمـــة الاجتماعيـــة، صنـــف فرعـــي ضمـــن علـــم الاجتمـــاع، وهـــي انضباط 

أكاديمـــي، ومهنـــة تهتـــمّ بالأفراد والأســـر والمجتمعـــات في محاولة لتعزيـــز الأداء الاجتماعـــي والرّفاه 

العـــام، فهـــي إذًا متوفرة لدعم الناس، ســـواء كانـــوا أفرادًا أو جماعات، من أجل تأديـــة دورهم الاجتماعي 

بساســـة ونجاعة أكثر. 

الخدمـــة الاجتماعيـــة تطبّـــق العلوم الاجتماعيـــة )علم الاجتماع، علـــم النفس، العلوم السياســـية، 

القانـــون، الاقتصـــاد..( للمشـــاركة مـــع أنظمـــة العمـــاء وإجـــراء التّقييمـــات، وتطويـــر التّدخّـــات لحـــل 

المشـــكات الاجتماعيـــة والشّـــخصية، ومـــن أجل إحـــداث تغيير  إيجـــابّي في المجتمع. وتتمـــزّ بأنها ذات 

صلـــة وثيقـــة بالأفـــراد أو المجموعات الصغيرة، أي أنها تعني: العمل مباشـــرة معهـــم. وهدفها الرئيس: 

تنميـــة المجتمعـــات عـــن طريق البحـــث عن القـــوى والعوامل المختلفة الـــتي تحول دون النّمـــوّ والتقدم 

الاجتماعـــي، مثـــل الحرمـــان والبطالـــة والمـــرض والظّـــروف المعيشـــيّة السّـــيئة... التي تخـــرج من نطاق 

قـــدرة الأفـــراد الذيـــن يعانون منها، فهـــي تبحث عن أســـباب العلل قصـــد مكافحتها وعاجهـــا، وتنتقي 

أنســـب الوســـائل الفعّالـــة في المجتمـــع للقضـــاء عليهـــا أو التّقليـــل من آثارهـــا والأضرار الـــتي تنتج عنها 

إلى أدنى حـــدّ ممكن. 

)))   محمود عودة، أسس علم الاجتماع، ص16-17، بتصرف.
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صُ فِي الفَرْقِ بَيْنَ عِلْمِ لِاجْتِمَاعِ وَالخِدْمَةِ الِاجْتِمَاعِيَّةِ الـمُلَّخَّ

وترتبـــط الخدمـــة الاجتماعيـــة بفكـــرة العمـــل الخيري، ومســـاعدة الغير، وتعـــد جين آدمز مـــن أوائل 

الذين مارســـوا هـــذه المهنـــة في الولايات المتحـــدة الأمريكية.

وهـــي مـــن المهن المقبولـــة والمعترف بهـــا أهليًـــا وحكوميًا، وتســـتعين بها مؤسســـات حكومية 

كثيرة، وشـــركات ومنظّمـــات.. بغية تحقيـــق أهدافها. 

تعريفات متنوعة:

لا يوجـــد اتفـــاق عـــى تعريف محـــدّد للخدمـــة الاجتماعية/ العمـــل الاجتماعي، فـــكلّ مُعرف ينظر 

إليهـــا مـــن زاويـــة معينة، وأهـــداف معينة، ولـــذا أورد هنا بعـــض التعريفـــات المختلفة لها:

الخدمـــة الاجتماعية فـــرع من الخدمات المهنيـــة، تعتمد عى قاعدة علميـــة من المعارف  	

والمهـــارات العديـــدة في ميـــدان العاقات الإنســـانية، وهـــي تهدف إلى مســـاعدة الأفراد، 

للوصول إلى مســـتوى من التوافق والنضج والاعتماد عى النفس، كما تمارس بوصفها 

إحدى وظائف المؤسســـات الاجتماعية)1(.

»الخدمـــة الاجتماعيـــة فـــن توصيـــل المـــوارد المختلفـــة إلى الفـــرد والجماعـــة والمجتمـــع  	

لإشـــباع احتياجاتهم عن طريق اســـتخدام طريقة علمية لمســـاعدة النّاس عى مســـاعدة 

أنفسهم«))(.

وتعرّفهـــا الجمعيـــة القوميـــة للأخصائييـــن الاجتماعييـــن بأنهـــا: نشـــاط مهـــني، يهـــدف  	

إلى مســـاعدة الأفـــراد والجماعـــات والمجتمعـــات عـــى تقويـــة/ اســـتعادة قدراتهـــم عـــى 

وتتكـــوّن  الهـــدف.  لهـــذا  قـــة  المحقِّ الاجتماعيـــة  الأوضـــاع  وإيجـــاد  الاجتماعـــي،  الأداء 

ممارســـة الخدمـــة الاجتماعية من التّطبيـــق المهني لقيم الخدمـــة الاجتماعية ومبادئها 

وتكتيكاتهـــا، بهـــدف تحقيـــق واحـــد أو أكـــثر مـــن الأغـــراض الآتية: 

مساعدة النّاس في الحصول عى خدمات ملموسة.  	

الإرشاد والعاج النّفسي للأفراد والأسر والجماعات.  	

مســـاعدة المجتمعـــات أو الجماعـــات في الحصـــول عـــى الخدمـــات الاجتماعيـــة والصّحية  	

. تحسينها و

المشاركة في العمليات التّشريعية ذات الصلة. 	

وتتطلـــب ممارســـة الخدمـــة الاجتماعيـــة معرفـــة بالســـلوك الإنســـاني ونمـــوّه، وبالنّظـــم  	

الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة والثّقافيـــة، وبالتّفاعـــل بيـــن كل هـــذه العوامـــل)3(.
)))   مدحت أبو النصر، الخدمة الاجتماعية في المجال المدر�سي، ص70، بتصرف. 

)))   المرجع نفسه، ص71. 
)))   المرجع نفسه، ص 71، بتصرف. 
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التّغيـــير  	 تشـــجّع  مهنـــة  بأنهـــا:  الاجتماعييـــن  للأخصائييـــن  الـــدّولي  الاتحـــاد  ويعرّفهـــا 

مـــن  النـــاس  حريـــة  وتمكيـــن  الإنســـانية،  العاقـــات  في  المشـــكات  لحـــل  الاجتماعـــي 

أجـــل تعزيـــز الرّفاهيـــة لديهـــم، وهي تســـتفيد مـــن نظريات الســـلوك الإنســـاني والأنســـاق 

الاجتماعيـــة، وتتدخّـــل في كيفيـــة تفاعـــل النـــاس مـــع بيئاتهـــم. كما تؤمن بشـــكل رئيس 

مبـــادئ حقـــوق الإنســـان والعدالـــة الاجتماعيـــة«)1(.

ويعرّفهـــا أحمـــد كمـــال أحمـــد بأنهـــا: »طريقـــة علمية لخدمـــة الإنســـان ونظـــام اجتماعي  	

يقـــوم بحـــل مشـــكاته، وتنميـــة قدراتـــه، ومعاونـــة النّظـــم الاجتماعيـــة الموجـــودة في 

المجتمـــع للقيام بدورهـــا وإيجاد نظم اجتماعية يحتاج المجتمـــع لتحقيقها بغية تحقيق 

أفـــراده))(. رفاهية 

إذًا الخدمة الاجتماعية مهنة إنســـانية، لأنها تهتم بالإنســـان وتســـاعده ليتخطى مشـــاكله ويجد 

حـــاً لهـــا بنفســـه، كمـــا أنهـــا تحاول تنميـــة قـــدرات الأفـــراد، ومواردهم، وتهـــدف إلى زيـــادة فرصهم في 

الحيـــاة، عـــر اللجـــوء إلى مـــوارد المجتمـــع وثقافته، ومن خال مؤسّســـات المجتمـــع المختلفة.

)))   مدحت أبو النصر، الخدمة الاجتماعية في المجال المدر�سي، ص72. 
)))   المرجع نفسه، ص73، بتصرف. 
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تاريخ علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية
تاريخ علم الاجتماع:

علـــم الاجتمـــاع قديـــم في موضوعه، ولـــو أنّه علـــم حديـــث إلّا أنّ إرهاصاته تضرب في جـــذور التّاريخ 

بالقـــدم، فقـــد مـــرّ بمراحلَ كثـــيرة قبل أن يكتمـــل علمًـــا أكاديميًا، ومراحله هـــي الآتية:

مفكّران من اليونان:

ضمّـــن أفاطون معظم آرائه الاجتماعية في كتابه المســـمى: »الجمهورية«، »وكان الغرض الّذي 

يهـــدف إليـــه أفاطون هـــو: التّخطيط الأمثل لقيام مدينة فاضلة لا شـــرور فيها ولا آثـــام، مدينة فاضلة 

تظلّهـــا العدالـــة والمســـاواة«)1(، قسّـــم فيهـــا المجتمـــع إلى ثاثـــة أقســـام/ طبقـــات: الفاحـــون والصناع، 

وطبقـــة العبيد، والفاســـفة، أما الفاســـفة فيشـــكّلون الطبقة المشـــرفة عـــى المدينة، لكـــن آراءه لا 

تتفق مـــع طبيعة الحيـــاة الاجتماعية.

ثـــم جـــاء بعـــده أرســـطو تلميـــذه النّجيـــب، فكان أكـــثر واقعيـــة مـــن معلّمـــه في أعماله الـــتي تصبّ 

في الفلســـفة الاجتماعيـــة، والّـــتي عـــرّ عنهـــا في كتابـــه: »السياســـة«، وتعـــد فكـــرة أنّ الإنســـان مـــدنّي 

بطبعـــه، وأنّـــه يســـتحيل أن يعيـــش بعيدًا عـــن المجتمع؛ أهمّ فكرة جاء بها أرســـطو، حيـــث رأى أن الدولة 

»وُجـــدت لتنظيم حياة النّاس في المجتمع وتشـــرف عليهم، وتطبق التّشـــريعات بهـــدف تحقيق العدالة 

والمســـاواة، وأرســـطو يقر الأســـرة التي حـــاول أفاطون أن ينفيها عـــن طبقتي الجند والحـــكام«))(، كما 

أنّـــه صنّـــف الحكومـــات إلى نوعين: واحـــدة صالحة، وأخرى فاســـدة.

فأرســـطو إذًا تحـــدّث عـــن مســـائل دقيقـــة في علـــم الاجتمـــاع إلّا أنّـــه لـــم يعتـــني بهـــا عـــى وجـــه 

المنهجيـــة. المعالجـــة 

المفكّرون العرب:

وبفعـــل الترجمـــات، انتقـــل كلّ هذا إلى العرب الّذيـــن حاولوا التّأليف في هذا الفـــنّ كما حاولوا في 

غـــيره، فكان الإنســـان »من بيـــن الموضوعات الـــتي اتجهوا إليها بالبحث والدّراســـة، خاصة وأنّ الإســـام 

كرّمـــه عى ســـائر المخلوقات الّتي مـــزّه عنها بالعقل والفكـــر والعاطفة«)3(.

)))   أحمد رأفت عبد الجواد، مبادئ علم الاجتماع، ص7. 
)))   المرجع نفسه، ص8. 
)))   المرجع نفسه، ص8. 
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صُ فِي الفَرْقِ بَيْنَ عِلْمِ الِاجْتِمَاعِ وَالخِدْمَةِ الِاجْتِمَاعِيَّةِ الـمُلَّخَّ

فنجـــد الفـــارابي مثاً قد تحـــدّث في كتابيه: »السياســـة المدنيـــة«، و«المدينة الفاضلـــة«، عن بحوثه 

الاجتماعيـــة، فحـــاول أن يســـير وفـــق منهـــج أفاطـــون في تأسيســـه للمدينـــة الفاضلة، وقد كانـــت آراؤه 

الاجتماعيـــة صائبة في أحيـــان كثيرة.

أمـــا ابـــن خلـــدون فقـــد كان أوّل مـــن وضع أســـس علـــم الاجتماع، وســـمّاه: »علـــم العمران البشـــري«، 

وربطـــه بعلـــم التاريخ، وذلك أنّـــه لاحظ أنّ المؤرّخين يقعون في أخطاء كثيرة، بســـبب تعصبهم، أو عدم 

تحكيمهـــم للعقـــل والمنطق فيمـــا ينتهي إليهـــم من أخبار.

وموضـــوع علـــم الاجتماع عنـــده »واقعات العمران البشـــري«، فهو »أول عالم يقـــرر صراحة وبوضوح 

نشـــأة هـــذا العلـــم الجديـــد، وإنـــه المنشـــئ الأول لعلـــم الاجتمـــاع لأنّـــه أول مـــن اســـتكمل الخصائـــص 

المنطقيـــة الّـــتي يجـــب توافرها في كلّ علـــم من حيث الموضـــوع والمنهج والأغراض الـــتي يرمي إليها، 

وقـــد كان أوّل من عرض لدراســـة هـــذا الموضوع بهذه الطريقة، والفضل في إنشـــاء علم الاجتماع يعود 

إليه«)1(.

أوجست كونت:

أخـــرج كونـــت علـــم الاجتماع مـــن حقل الفلســـفة، في القرن التّاســـع عشـــر، فعاد المنهـــجَ العلمي 

لعلـــم الاجتمـــاع عى يديه، إذ كانت رغبة أوجســـت في إصاح المجتمع الفرنسي دافعًا دعاه إلى إنشـــاء 

علـــم الاجتمـــاع، فقـــد لاحـــظ الفوضى تضـــرب أطنابهـــا في ربوع مجتمعـــه، ولمّا حـــاول أن يتعـــرّف عى 

أســـباب تلـــك الفوضـــى وجدهـــا في الفوضـــى الفكريـــة، فالفكـــر عنـــده أســـاس كلّ إصاح أو فســـاد في 

المجتمـــع، ورأى أنّ مـــن أســـباب تلـــك الفوضـــى أنّ الباحثين يســـلكون منهجين مختلفين في تفســـيرهم 

لـــكلّ مـــن الظّواهـــر الاجتماعيـــة والطّبيعيـــة، لكنـــه منهـــج وضيـــع للتّعـــرف عـــى حقائـــق الطّبيعـــة، 

والكشـــف عـــن قوانينهـــا وعاقاتهـــا، بينما لا يســـلكون المنهـــج نفســـه في الظّواهـــر الاجتماعية))(.

ويعـــدّ كونت أوّل من اســـتخدم مصطلح علـــم الاجتماع، ولو أنّه أطلق عليـــه في البداية: »الطبيعة 

الاجتماعيـــة«، وقسّـــمه إلى شـــعبتين: الديناميـــك الاجتماعي: ويدرس علم الاجتماع الإنســـاني من حيث 

تطوّره، والاســـتقرار الاجتماعي: والذي يدرس المجتمعات الانســـانية في حالة اســـتقرارها.

)))  أحمد رأفت عبد الجواد، مبادئ علم الاجتماع، ص12.
)))   أحمد رأفت عبد الجواد، مبادئ علم الاجتماع، ص13، بتصرف.  
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تاريخ الخدمة الاجتماعية:

نشـــأت الخدمـــة الاجتماعيـــة في الولايـــات المتحـــدة الأمريكية، متأثّـــرة بتطور الرعايـــة الاجتماعية 

في أوروبـــا، وكذا تأثّرت بالثـــورة الصناعية ونتائج الحروب، والأفكار الاشـــتراكية، والأبحاث الاجتماعية...

المتحـــدة الأمريكيـــة عـــى اســـتقالها، ظهـــرت فيهـــا مجموعـــة مـــن  الولايـــات  فحيـــن حصلـــت 

منهـــا: الاجتماعيـــة،  المشـــكات 

الإدمان. 	

زيادة عدد المتشرّدين. 	

زيادة عدد المنحرفين. 	

انتشار الجرائم الجماعية.. 	

فهـــذه المشـــكات وغيرهـــا، أدّت إلى ظهـــور هـــذه المهنـــة الـــتي ابتغـــت التصـــدي لهـــا بالمعالجة 

والحل. 

وتعد مهنة الخدمة الاجتماعية وليدة القرن العشـــرين، »ولقد كانت نشـــاطات الرعاية الاجتماعية 

التي مارســـتها الجماعات والمجتمعات الإنســـانية منذ فجر التّاريخ البذور الأولى التي نبتت عنها مهنة 

الخدمـــة الاجتماعيـــة، وكان ظهورهـــا كمهنـــة متخصّصة نتيجـــة لتجارب عديدة وجهـــود متواصلة في 

مواجهـــة المشـــكات الإنســـانية، والتّغـــيرات السّـــريعة الـــتي صاحبـــت الثـــورة الصناعيـــة، وتعقّـــد الحياة 

الاجتماعيـــة والضغـــوط المتزايـــدة في فـــترة عجـــزت فيهـــا النظـــم الاجتماعيـــة القائمة في ذلـــك الوقت 

عـــن مواجهتهـــا«)1(. وقد مـــرت هذه المهنة بتطـــورات كثيرة، في الولايـــات المتحدة الأمريكيـــة، ثم مصر:

الخدمة الاجتماعية في الولايات المتحدة الأمريكية:

كانـــت مؤسســـات الرعايـــة الاجتماعيـــة »تـــدار عـــن طريـــق متطوّعيـــن غـــير مدربيـــن عـــى تقديـــم 

الخدمـــات للمســـتفيدين وهـــؤلاء المتطوعـــون في حاجـــة إلى اكتســـاب معـــارف وخـــرات تمكّنهـــم من 

تقديـــم الخدمات بصورة أفضل وعى أســـس علمية«))(. فكانت أولى الخطوات محاولة تأســـيس مدارس 

التدريـــب المتطوعيـــن عـــى هـــذه المهنـــة مـــا قبـــل ســـنة 1915، مثل مؤسســـة بوســـتون لأعمـــال الخير. 

)))   ماهر أبو المعاطي علي، الاتجاهات الحديثة في الخدمة الاجتماعية، ص27. 
)))    ماهر أبو المعاطي علي، الاتجاهات الحديثة في الخدمة الاجتماعية، ص32.
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ثـــم مـــا بيـــن )1915- 1950م(، فمع قيام الخدمة الاجتماعية بوصفها وظيفة بدلا من كونها »نشـــاطًا 

تطوعيًـــا تحـــول الانتباه إلى تطوّرها بوصفها مهنة، ففي اجتماع المؤتمر القومي للإحســـان عام )1915( 

تســـاءل أبراهـــام فلكنســـر: هـــل الخدمـــة الاجتماعيـــة مهنة؟ وحـــاول تطبيـــق المعايير الخاصـــة بالمهن 

عـــى الخدمـــة الاجتماعية وانتهـــى إلى أنّ الخدمة الاجتماعية لم تحقق بعد مـــا يجعلها مهنة«)1(، ومن 

حينهـــا حـــاول الأخصائيـــون الاجتماعيون اســـتكمال مقوماتها حتى تكون مهنة معترفًـــا بها. فتكونت 

الجمعيـــة الوطنيـــة للأخصائيين الاجتماعيين ســـنة 1955، وكان من أهم أغراضها:

تحسين إدارة الخدمة الاجتماعية. 	

تطوير البحث في الخدمة الاجتماعية. 	

تحسين ممارستها. 	

تحسين تعليمها. 	

اختيار المهنيين. 	

أمـــا من ســـنة 1970، إلى الآن تم الاهتمـــام بإقرار الميثاق الأخاقي للأخصائيين الاجتماعيين ســـنة 

1979، ثـــم تـــم الاهتمام بإصدار الدوريـــات العلمية، كدائرة معارف الخدمـــة الاجتماعية وقاموس الخدمة 

الاجتماعيـــة، وقـــد تم عقد مؤتمـــرات علمية لها كذلك. 

الخدمة الاجتماعية في مصر:

وانتقلـــت المهنـــة للســـاحة العربيـــة بمصـــر متأخرة شـــيئًا ما، فقد نشـــأت في مصر »نتيجـــة لاحتياج 

المجتمـــع المصـــري لهـــا من ناحيـــة، وجهود الشـــباب المثقـــف الذي أحس بمشـــاكل المجتمـــع«))(. ففي 

ســـنة 1935، بـــدأ العمـــل التطوعـــي، »وقـــد كانت هـــذه المرحلـــة امتدادًا للإحســـان وفعل الخـــير من جانب 

المتطوعيـــن حيـــث قـــام نخبة من الشـــباب المصـــري المثقف الـــذي أحس بالمشـــاكل التي يعـــاني منها 

المجتمـــع المصري بإنشـــاء مقـــر الرواد بمدينـــة القاهرة ســـنة 1930«)3(.

وقـــد بـــدأ الاهتمـــام بتدريـــس الخدمـــة الاجتماعيـــة منـــذ ســـنة 1935، حيـــث بـــدأت جهـــود الجاليـــة 

اليونانية بإنشـــاء مدرســـة الخدمـــة الاجتماعيـــة بمدينة الاســـكندرية لتعليم الأجانب الـــذي يعملون في 

مياديـــن الرعايـــة الاجتماعيـــة في مصـــر. 

وهكـــذا اســـتمرت المهنـــة في الانتشـــار والذيـــوع، حـــتى ألـــف فيهـــا العـــرب المؤلفـــات، وامتهنوها 

مهنـــة، وشـــاعت لديهـــم وعرفـــت عندهـــم كأي مهنـــة أخرى. 
)))   ماهر أبو المعاطي علي، الاتجاهات الحديثة في الخدمة الاجتماعية، ص33. 

)))   ماهر أبو المعاطي علي، الاتجاهات الحديثة في الخدمة الاجتماعية، ص42.

)))   ماهر أبو المعاطي علي، الاتجاهات الحديثة في الخدمة الاجتماعية، ص43.
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مجالات علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية:
مجالات علم الاجتماع:

نظرة عامة:

علـــم الاجتماع من العلوم الإنســـانية التي حظيت بتوســـع في ميادينها ومجالاتهـــا، فارتبطت مع 

غيرهـــا مـــن العلوم والفنـــون، حتى تاقحت العلـــوم والنظريات، وصـــار التفريق بين علم وآخـــر أمرًا صعبًا. 

وهـــذا التاقح يـــثري المجال، وتزيد فيـــه إمكانيات البحث.

وحيـــن نتحـــدّث عن مجالات علم الاجتماع وميادينـــه؛ فإننا نتحدّث عن عاقة علم الاجتماع بالعلوم 

الأخـــرى، حيـــث تتداخـــل معـــه بعضها، »من حيـــث اهتمامهـــا بجانب أو أكثر مـــن جوانـــب المجتمع. فعلم 

الاجتماع يحاول تفســـير الســـلوك الإنســـاني ســـواء في الماضي أو الحاضر؛ أي إنه يشكّل محاولة عملية 

منظّمة لدراســـة النماذج السّـــلوكية للإنسان، ســـواء منها ما يمكن استخاصه مباشـــرة أو استنباطها 

مـــن تراث متمثّل في الفنـــون، والآداب، والآثار، وغيرها..«)1(. 

فعلـــم الاجتمـــاع إذًا، يرتبـــط بعلوم كثيرة، تســـاعده عـــى تحقيق أغراضـــه. »وأهمّهـــا: الوصول إلى 

القوانيـــن الاجتماعيـــة، فنجـــده يرتبـــط بجميـــع العلـــوم الإنســـانية كعلـــم النفـــس، والتاريـــخ والجغرافيا، 

والأنثروبولوجيـــا، ويرتبـــط مـــن ناحيـــة أخرى بالعلـــوم الاجتماعيـــة الخاصـــة، كعلم الاقتصاد والسياســـة 

والأخـــاق واللغة والديـــن..«))(.

إنّ علـــم الاجتمـــاع يدخـــل في مياديـــن كثـــيرة، فيمكننـــا اللجـــوء إليه، والاســـتعانة بـــه في كل من: 

الاقتصـــاد والسياســـة ووســـائل الإعـــام والتعليـــم والدين...

أي إنه علم مَرِنٌ يمكن توظيفه في أي مجال كان. 

)))   عبد الهادي محمد والي، المدخل إلى علم الاجتماع، ص38. 
)))   أحمد رأفت عبد الجواد، مبادئ علم الاجتماع، ص31. 
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مجالاته وميادينه: 

علـــم الاجتمـــاع النظـــري: وهـــو المجـــال الأول والأهـــم، وبه يتصـــل علم الاجتمـــاع بالعلوم  	

الأخـــرى، حيـــث يهتـــم هـــذا المجـــال بالنظريـــات الاجتماعيـــة المهمـــة، والتي صاغهـــا رواد 

علـــم الاجتمـــاع، ككارل ماركـــس وكونت..

علـــم النفـــس الاجتماعـــي: يهتم علـــم النفس بطبيعة الإنســـان الفردية، من حيـــث: غرائزه  	

الســـلوك  الإنســـانية، والملـــكات.. والعمليـــات العقليـــة )كالتخيـــل والـــذكاء..(، ومظاهـــر 

الإنســـاني الفـــردي.. غـــير أن الإنســـان كائـــن اجتماعي بطبعـــه، »فا وجود للإنســـان الفرد، 

ولكن الوجود في الواقع هو الفرد في وسطه الجمعي أي في مجتمع. ولهذا فإنّ جميع 

المســـائل التي يعالجها علـــم النفس لابدّ وأن تكون متأثّرة بطبيعـــة المجتمع، وعناصرها 

مســـتمدة منـــه، فخيـــال الأفـــراد وتصوراتهم، ومدركاتهم الحســـيّة، لا يمكـــن أن تكون إلا 

صـــدًى لبيئة الفرد ووســـطه الاجتماعـــي، ولا يمكن أن تصدر هذه العمليات النفســـية عن 

فرديـــة خالصـــة مجـــرّدة عـــن واقعهـــا الاجتماعي، فخيـــال ابن الصحـــراء يختلف عـــن خيال 

ابـــن المدينـــة ]...[ فـــإنّ هناك أثـــرًا واضحًا لطبيعـــة المجتمعات التي عاشـــوا فيها«)1(.

ومـــن أجـــل كلّ هـــذا قامـــت »علـــوم ودراســـات مشـــتركة بيـــن علم الاجتمـــاع وعلـــم النفس  	

لدراســـة تأثير العوامل الاجتماعية في شـــخصيات الأفراد وســـلوكهم، أو لدراسة التفاعل 

المشـــترك بين الوقائـــع النفســـية والاجتماعية«))(.

والتوزيـــع  	 الانتـــاج  نظـــم  بدراســـة  الاقتصـــاد  علـــم  يهتـــم  الاقتصـــادي:   الاجتمـــاع  علـــم 

والطلـــب.  والعـــرض  المـــال  بـــرأس  يهتـــم  كمـــا  والاســـتهاك، 

»ومـــع ذلـــك فـــإن هناك مجـــالات، وموضوعات لـــم تلق الاهتمـــام الواجب من جانـــب علماء  	

الاقتصـــاد. وأصبحـــت مجـــالًا خصبًا لعلـــم الاجتمـــاع، وعلم النفـــس، ومن هـــذه المجالات: 

دور القيـــم والتفضيـــات في التأثـــير عـــى فـــرص عـــرض العمـــل، وتأثـــير العـــادات والتقاليد 

عـــى أســـعار الســـلع، والانتمـــاءات الطبقيـــة لطائفـــة المنظميـــن أو المديريـــن«)3(. فعلـــم 

الاجتمـــاع في دراســـته لاقتصـــاد يحـــاول الربـــط بينـــه وبيـــن النظـــم الاجتماعيـــة الأخـــرى 

)الأســـري، السياســـي، الديـــني..(. ونشـــأ عـــن هـــذه الصلـــة علم جديد يســـمى:

تطورهمـــا  	 ومراحـــل  والتبـــادل  الإنتـــاج  أصـــول  بدراســـة  ويعـــى  الاقتصـــادي:  الاجتمـــاع 

والقوانيـــن المتعلقـــة بهمـــا، ودراســـة العملة ونشـــأتها وتطورهـــا ووظائفهـــا، كما يعى 

)))   أحمد رأفت عبد الجواد، مبادئ علم الاجتماع، ص31. 

)))   أحمد رأفت عبد الجواد، مبادئ علم الاجتماع، ص31.
)))  عبد الهادي محمد والي، المدخل إلى علم الاجتماع، ص32-31. 
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بدراســـة النظم الاقتصادية. ويهتم كذلك بدراســـة العاقات بيـــن أصحاب رؤوس الأموال 
والعمال..)1(

علم الاجتماع السّياســـي: إن علم السياســـة بشـــكل عام يدرس الدولة وكل ما يتفرع عنها  	

مـــن النظـــم الحكوميـــة والإداريـــة.. ولكن عالم السياســـة وحده »لا يمكنـــه أن يكون ملمًا 

بأبعادهـــا، متعمقًا في فهم مســـائلها ما لـــم يكن عالمًا بالكثير مـــن الحقائق الاجتماعية 

الـــتي تســـاعده عـــى فهـــم ظواهر السياســـة، فمثاً محاولة دراســـة أســـباب انقياد شـــعب 

لزعيـــم سياســـي، أو دراســـات الـــرأي العـــام، أو القـــوى المؤثـــرة في نفســـية الشـــعوب«))(، 

فعلـــم السياســـة الاجتماعـــي إذًا: »يـــدرس بنـــاء القـــوة في المجتمـــع وعاقـــة الحكومـــة 

بالمجتمـــع، وتعبيرهـــا عن حاجاتـــه وجماعات الضغـــط في المجتمع ودورهـــا في الأحداث 

الاجتماعية«)3(.

و«العاقـــات  	 الصناعيـــة،  البيئـــة  بدراســـة  العلـــم  هـــذا  يهتـــم  الصناعـــي:  الاجتمـــاع  علـــم 

الاجتماعيـــة في الصناعـــة والمجتمـــع والمصنـــع، ومـــا يتمز به هـــذا المجتمـــع، والعاقات 

المتبادلـــة خـــال عمليـــة الانتـــاج«))(.

علـــم الاجتمـــاع القانـــوني: يدرس هذا العلـــم القانـــون ودوره في المجتمـــع، »ومدى تعبيره  	

عـــن حاجـــات أفراد هـــذا المجتمـــع، ودوره في عملية الضبـــط الاجتماعي«)5(.

وغيرها من المجالات المتعددة.

)))  أحمد رأفت عبد الجواد، مبادئ علم الاجتماع، ص34، بتصرف.
)))  أحمد رأفت عبد الجواد، مبادئ علم الاجتماع، ص34.

)))  عبد الهادي محمد والي، المدخل إلى علم الاجتماع، ص31.

)))  عبد الهادي محمد والي، المدخل إلى علم الاجتماع، ص30. 
)))  عبد الهادي محمد والي، المدخل إلى علم الاجتماع، ص31-30. 
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مجالات الخدمة الاجتماعية:

نظرة عامة:

يمكـــن أن تعمـــل الخدمـــة الاجتماعية في كلّ مجـــالات الحياة والعمـــل وميادينهما، لأن كل هذه 

المجـــالات يشـــغلها الإنســـان، وبذلـــك تحتوي عـــى: جماعات إنســـانية، ومنظمـــات يعمل فيها الإنســـان 

ســـواءً كان ذلك فرديًـــا أو جماعيًا. 

وفي واقـــع الأمـــر فـــإن مهنـــة الخدمـــة الاجتماعيـــة تعمل في مجـــالات عديـــدة ومتنوعـــة، غالبًا ما 

تغطّـــي جميع قطاعات أي مجتمع وشـــرائحه وفئاته ومناطقه، بهدف مســـاعدتها عـــى تنمية قدراتها 

وزيـــادة فـــرص الحيـــاة لهـــم وإشـــباع حاجاتهـــم، ومواجهـــة المشـــكات لديهـــم عـــى مســـتوى الوقايـــة 

والعاج)1(. 

ومـــن أوضـــح تعريفات مجالات الممارســـة المهنية للخدمـــة الاجتماعية: أنها »بناء من الممارســـة 

يشـــكّل بدقة للتعامل مع عماء الخدمة الاجتماعية لمســـاعدتهم عى مواجهة مشـــكات معينة«))(.

ومجالات الخدمة الاجتماعية تدخل في ميادين، أهمها: 

ميدان الدّفاع الاجتماعي:  	

ويضم: 

مجال رعاية الأحداث. 	

مجال رعاية الأطفال با مأوى. 	

مجال رعاية المتسوّلين. 	

مجال رعاية المسجونين. 	

مجال رعاية الضحايا. 	

مجال رعاية المعتمدين عى المخدرات والمسكرات. 	

ميدان العمل: 	

ويشمل:

الخدمة الاجتماعية العمالية. 	

)))   يمكن العودة لــ: مدحت أبو النصر، الخدمة الاجتماعية في المجال المدرسي، الصفحات: 91-89. 
)))   المرجع نفسه، ص89. 
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الخدمة الاجتماعية مع الموظفين. 	

الخدمة الاجتماعية في مجال الصحة والسامة المهنية.  	

وسأخص بالذكر أهم هذه المجالات: 

ميادينها ومجالاتها:

الخدمـــة الاجتماعيـــة الأســـرية: وفيهـــا تدعـــم الخدمة الأســـرة، وتعـــزّز أداءهـــا ووظائفها  	
الاجتماعيـــة، كمـــا تحـــاول تفـــادي المشـــكات الـــتي قـــد تهـــدّد كيانهـــا، وتوفّـــر الفـــرص 

لاهتمـــام بقـــدرات أفرادهـــا.

الخدمة الاجتماعية المدرســـية: تهدف في هذا المجال إلى تقديم يد العون والمســـاعدة  	
للطـــاب بمـــا يعينهم عى إشـــباع حاجاتهم الأساســـية، كما تهدف إلى إيجـــاد ترابط بين 

الطـــاب، وكـــذا التعاون مع الإدارة في كلّ ما يمكنـــه أن يحقق مصلحة تربوية وتعليمية 

والســـلوكية  المدرســـية  للمشـــكات  حلـــول  بإيجـــاد  يهتـــم  كمـــا  للطـــاب.  واجتماعيـــة 

والاقتصاديـــة في هـــذا المجال.

الخدمـــة الاجتماعيـــة ورعاية الشـــباب: تحاول الخدمـــة الاجتماعية تزويد الشـــباب بالخرة  	
الاجتماعية التي تتيح لهم فرصًا أوســـع للنمو والتطور. ويهتمون بدعمهم ومســـاعدتهم 

الاجتماعي. التكيف  عى 

مـــن  	 عـــى الاســـتفادة  المريـــض  الطبيـــة: وتهـــدف إلى مســـاعدة  الخدمـــة الاجتماعيـــة 
إمكانيـــات المؤسســـات الطبيـــة وخدماتهـــا مـــن أجـــل زيـــادة أدائـــه الاجتماعـــي. 

كل هـــذه المجـــالات وغيرها، يهتم بها ممتهـــن الخدمة الاجتماعية، فهو إنســـان يخدم مجتمعه، 

بكل طبقاته وأفـــراده وجماعاته. 
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استنتاج
ممــا ســبق؛ نجــد أن الخدمــة الاجتماعيــة وعلــم الاجتمــاع بينهمــا فــروق كثــيرة، ألخصهــا في هــذا 

الجــدول: 

الخدمة الاجتماعيةعلم الاجتماع

منهج وتخصّص أكاديمي. 	التعريف
نشأ في أحضان الفلسفة. 	
فرع من فروع العلوم  	

الاجتماعية.
يدرس المجتمع والعاقات  	

بين أفراده.
موضوعه سلوك الناس  	

لوصفهم أفرادًا اجتماعية.
يدرس التّفاعل الإنساني. 	
لا يهتم بدخائل النفس، إنما  	

يهتم بما يحدث بين الناس.

مهنة وعمل إنساني. 	
صنف ضمن علم الاجتماع. 	
هدفها دعم الناس سواء كانوا  	

أفرادًا أو جماعات..
تطبق في منهجها العلوم  	

الاجتماعية.
تتدخّل لحل المشكات الشّخصية  	

والاجتماعية بُغية إيجاد حل لها.
تبحث عن أسباب العلل في  	

المجتمع قصد معالجتها واقتراح 
حل لها.

ترتبط بفكرة العمل الخيري. 	
تهدف إلى مساعدة الأفراد في حل  	

مشاكلهم.

بدأ تاريخ علم الاجتماع منذ  	التاريخ
القيم، فمر بثاث محطات 

أساسية: 
في اليونان، لدى أفاطون  	

وأرسطو. 
ثم عند العرب، لدى الفارابي  	

وابن خلدون )والذي يعدّ 
المؤسس الحقيقي له(.

ثم في العصر الحديث مع  	
أوجست كانط، والذي 

أخرجه من حقل الفلسفة.

ظهرت الخدمة الاجتماعية نتيجة  	
لما خلفته الحروب والحداثة.. أي 
أنها ظهرت في العصر الحديث، 

ومرت بمحطتين رئيسيتين:
الخدمة الاجتماعية في الولايات  	

المتحدة الأمريكية، وفيه صارت 
مهنة عر مراحل كثيرة. 

ثم في مصر: حيث انتقلت للساحة  	
العربية، ومنه إلى باقي الدول 

العربية. 

يتداخل علم الاجتماع  	المجالات
مع الميادين الإنسانية 
والاجتماعية، ويشمل 

المجالات الآتية: 
علم الاجتماع النظري. 	
علم النفس الاجتماعي. 	
علم الاجتماع الاقتصادي. 	
علم الاجتماع السّياسي. 	
علم الاجتماع القانوني. 	
علم الاجتماع الصناعي. 	

أما الخدمة الاجتماعية فتدخل في  	
مجالات الحياة، وهي: 

الخدمة الاجتماعية الأسرية.  	
الخدمة الاجتماعية المدرسية. 	
الخدمة الاجتماعية ورعاية الشباب. 	
الخدمة الاجتماعية الطبية. 	



19

صُ فِي الفَرْقِ بَيْنَ عِلْمِ لِاجْتِمَاعِ وَالخِدْمَةِ الِاجْتِمَاعِيَّةِ الـمُلَّخَّ

خاتمة

إن كاًّ مـــن علـــم الاجتمـــاع والخدمـــة الاجتماعيـــة، يمثـــان علمين مهميـــن، فلكل منهمـــا تاريخه 

العريـــق، وأقطابـــه المعروفـــة، وميادينه التي يشـــتغل فيهـــا، ومجالاته التي ينهض مـــن خالها، وإنهما 

معًـــا من العلـــوم الاجتماعيـــة المهمة، والتي تيسّـــر الحياة عـــى المجتمع. 

فإنـــني أدعـــو كل منتمٍ لهما أو لأحدهمـــا، أو لغيرهما من العلوم والمعـــارف، ألّا يرى مجاله مجالًا 

مهمًـــا دون مـــا ســـواه، وألّا يتعصّـــب لـــه، وينتقد الآخر وما درســـه وامتهنه، فكل شـــيء في هـــذه الحياة 

لـــه دوره، وإنمـــا نتمايز باختاف مداركنـــا واتجاهاتنا لا غير.

وختامًا، أسأل الله أن ينفع بهذا البحث كل باحث وقارئ. 

والسام عليكم.
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